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  .مفاهیم أولى: في ماهیة الأسلوبیة والأسلوب - 1

لعل أهم سمة قامت علیها الأسلوبیة هي غرامها بالبحث عما یتمیز به الكلام الفني 

وهذا التمیز غالبا ما یتحقق عن طریق خرق القواعد . عن غیره من أصناف الخطاب

ي، أوالتركیبي أو سواء في مستواه الصوتي أو الصرف. المعروفة للنظام اللغوي العادي

، فشعریة الكتاب تأتي من الشيء غیر المتوقع، أو خیبة الانتظار، فالمرسل ...الدلالي

یتجاوز دائرة الإبلاغ إلى دائرة التأثیر والانفعال، وهذا ما یسمى في الدراسات النقدیة الحدیثة 

  . بالانزیاح أو الانحراف الأسلوبي

  الجمالیة في تحدیده لماهیة الأسلوبیة فهيینطلق جان كوهین من هذه الخاصیة 

المجاوزة الفردیة أو طریقة  «إن الانزیاح في مفهوم كوهین هو. )1(»علم الانزیاحات اللغویة«

وأحب إلى أن أشیر هنا إلى أن مصطلح الانزیاح عرف . )2(»في الكتابة خاصة بمؤلف واحد

وما ...توسع والاتساع والفضح والخرقبأسماء أخرى ردیفة له كالعدول والتجاوز والانحراف وال

وبما أن ظاهرة . إلى ذلك من المصطلحات الأخرى التي أسهمت في بناء الصرح الأسلوبي

الانزیاح تقوم أساسا على الخرق فإنها وبصورة متواترة وقصدیة تخرق القاعدة اللسانیة القائلة 

بل . لولات جدیدة لا حصر لهاتملئ الدوال بمد حبأنه لكل دال مدلول واحد، فبواسطة الانزیا

وبهذا الفهم ینشأ قاسم . أن الدال الواحد یتحول إلى فضاء ومجرة من المدلولات اللانهائیة

في القیام على مبدأین أساسیین هما الاختیار ,مشترك بین حقل الأسلوبیة وعلم الدلالة 

لمات وتألیفها تألیفا وذلك بهدف إحداث الأثر في نفسیة المتلقي من جراء نسیج الك. والتألیف

  .جدیدا یخضع إلى مبدأ الاختیار

                                                           
، 1بنیة اللغة الشعریة، ترجمة محمد المولى ومحمد الغمري، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط: جان كوهین )1(

  . 16، ص 1986
، ترجمة وتقدیم وتعلیق أحمد درویش، دار غریب للطباعة ) بناء لغة الشعر، اللغة العلیا(النظریة الشعریة: جان كوهین )2(

  .36، ص2000، 1والنشر والتوزیع، القاهرة، ط
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ولكن المدهش حقا أن یجمع جاكبسون بین معرفة دقیقة باللسانیات وتشرب كامل 

  :لروح الشعر على نحو خاص، وتلك حالة فریدة تتجلى في تعریفه للأسلوبیة حیث یقول

أولا، وعن سائر أصناف  إنها بحث عما یتمیز به الكلام الفني عن بقیة مستویات الخطاب «

إن هذه التقابلیة التي أقامها جاكبسون بین الكلام العادي والكلام . )1(»الفنون الإنسانیة ثانیا

الفني هي التي جعلته یتوصل إلى مفهوم الشعریة التي تعمل على استكشاف القوانین التي 

نا إلى أن الأسلوبیة لا ومن الدال جدا أن نشیر ه. یكون الكلام العادي بمقتضاها كلاما فنیا

تعنى بالسمات المتفوقة التي تمیز النص الأدبي، وإنما تعني من حیث تشكیلها للكل الشامل 

، ومن أجل »بكیفیة التعبیر «الذي یجمع كل تلك السمات في وشاح موحد بما یمكن تسمیته 

اصة أو ذلك فإن الأسلوبیین یخرجون من دوائرهم كل السمات المتفرقة أو الطرائق الخ

التكنیكات أو الوسائل الأسلوبیة التي لا تقوى على تشكیل كلیة الأسلوب الذي تعمل كل 

أدوات النص وآلیاته على بنائه واكتماله ؛بحیث یمكن الحكم على كل خاصیة جزئیة أو 

  . مركبة بأنها تنتمي إلیه وتصدر عن قوانینه التي تسیر نظامه الكلي

ثقافة تستخدم لنقل الأفكار وتصویر  بالأسلو  لقد أصبح في الحكم الثابت أن 

الخواطر، وأن الأسلوبیة آلة تعمد إلى تفكیك الأسلوب للوقوف على عناصره وعلاقاتها؛ لأن 

في أسطوریة  –على حد تعبیر بارت  –الأسلوب لغة تتمیز بالاكتفاء الذاتي وتغـرس جذورها 

بین مفهوم الأسلوبیة ) (pierre giroux، ویقرن بیار جیرو )2(المؤلف، الذاتیة السریة

. الأسلوبیة تحدد نوعیة الحریات في داخل هذا النظام :«وموضوع النقد الأسلوبي فیقول 

القواعد هي العلم الذي لا یستطیع الكاتب أن یصنعه أما الأسلوبیة فهي ما یستطیع فعله، 

د الأسلوب على ولكننا لن نخلط بین ما یستطیع فعله وما یفعله؛ لأن هذا هو موضوع نق

وفي هذا السیاق تصبح أعظم سمة تمیز الأسالیب عند الكاتب على نحو  ،)3(»مستوى النص

                                                           
  .11، ص1989 1الأسلوبیة منهجا نقدیا، دار الآفاق، بیروت، لبنان، ط: محمد عزام )1(
  . 83، ص1985، 2لوب، مبادئه وإجراءاته، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ط علم الأس: صلاح فضل: ینظر )2(
  .9ت، ص.ط، د.الأسلوب والأسلوبیة، ترجمة منذر عیاشي، مركز الإنماء القومي، بیروت، د: بیار جیرو )3(
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خاص وهو تفردها من ناحیة، ومن ناحیة أخرى هو كونها دلیلا على شخصیات أولئك في 

تصرفاتهم في الألفاظ؛ الأمر الذي یجعل الأسلوبیة بحثا في كیفیة هذه التصنیفات الحرة، 

  . لاستكشاف قوانینها المسیرة وخصائصها الممیزة

فإن الأسلوب  ح والتفرد،وإذا كانت الأسلوبیة تقوم أساسا على دعامتین هما الانزیا

الأسلوب « :یقرر بأن (paul valery)فبول غالیرى. أیضا یتحدد تبعا لهاتین الخصیصتین

وكثیرا ما یجري التركیز في تعریف الأسلوب على جانبه الفرداني  ،)1(»انزیاح بالنسبة لقواعد 

هو  ، الكاتب”شيء“الأسلوب هو  «حیث . ویتضح ذلك جلیا في أطروحات رولان بارت

قط نتاج اختیار أو  نلا یكو  ولأنه مسعى مغلق للشخص فإنه(...) روعته وسجنه، إنه عزلته

الأسلوب صوت مزخرف یزین (...) إنه الجانب الخصوصي في الطقوسي. تفكیر في الأدب

 ،لذكرى المنغلقة للشخص، یغوص في الیس للأسلوب سوى بعد عمودي(...) لحنا مجهولا

إلا استعارة أي معادلة ما  وإن الأسلوب ما ه. ن تجربة معینة للمادةویكون كثافته انطلاقا م

  .)2(»بین البنیة الأدبیة والبنیة اللحمیة للكاتب

هكذا یقدم لنا رولان بارت عرضا وجیزا لمواصفات برنامجه الأسلوبي، فالأسلوب عنده 

ب، وهو في هو ما یتمیز به الكاتب من سیمات أسلوبیة تجعله متفردا عن غیره من الكتا

الوقت نفسه محاولة من الكاتب تطمح إلى رسم شخصیته عن طریق تألیف الكلمات تألیفا 

وهذا ما یسمى عادة كیفیة القول أوطریقة التعبیر، على هذا النحو عرف . خاصا یشبه السحر

طریقة في الكتابة وهو استخدام الكاتب لأدوات تعبیریة من أجل  «:بیار جیرو الأسلوب بأنه 

وفي مقابل ذلك نجد میشال فوكو یعرف هو الآخر الأسلوب في كتابه . )3(»... ات أدبیةغای

                                                           
  . 86الأسلوب والأسلوبیة، ترجمة منذر عیاشي، ص : بیار جیرو )1(
، 1985، 3الصفر للكتابة، ترجمة محمد برادة، الشركة المغربیة للناشرین المتحدین، الرباط، ط الدرجة: رولان بارث )2(

  . 35ص
  . 9الأسلوب والأسلوبیة، ص: بیار جیرو )3(
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، ومن الواجب هنا ألا نقع في شرك )1(»طریقة معینة في القول  «:بأنه " علم آثار المعرفة " 

، لأن القول »كیفیة القول  «التمییز السخیف بین الأسلوب والمضمون أو بین ما یقال، وبین

،الخطاب إذا ما لم  »الموضوع  «أو »المدلول  «أو »المحتوى  «أو التصریح هو ما یشكل 

ینشئ الخطاب مقابل صمت الوجود المجرد أو ضمن همهمة ، ارتعاش الأشیاء السابقة على 

اللغة، فإنه لا یكون هناك فرق بین الدال والمدلول، بین الذات والموضوع ،بین الرمز 

وهذه الفروق في الواقع هي نتیجة الحادث الخطابي ،لكن هذا الحادث یبقى دون . والمعنى

وعي لهدفه الحقیقي وهو أن یوجد وأن یقنع عشوائیة وجوده بقناع القول البسیط والأسلوب هو 

  . طریقة هذا الكشف والاخفاء المتزامنین في الخطاب

لوب طریقة الكاتب في وما نستخلصه من هذه التعاریف أو الماهیات هو أن الأس 

التعبیر عن موقف ما، والإبانة من خلال هذا الموقف عن شخصیته الأدبیة، وتفردها عن 

سواها في اختیار المفردات وتألیفها وصیاغة العبارات وسحرها، وما إلى ذلك من الاستخدام 

إنه  الأسلوب هو الشخص أو الشيء الكاتب،: المتمیز للتشبیهات البلاغیة، وبكلمة موجزة

النسیج الذي یشكل معادلة رمزیة تحمل في طیاتها أبهى صورة من صور استخدام الكلام 

أما الأسلوبیة فهي علم دراسة الأسلوب وبحث دائم في الأسس الموضوعیة . لدى كاتب ما

في  -. هي باختصار مغامرة انزیاحیة داخل الجهاز اللغوي. لهذا العلم أعني علم الأسلوب

وبقدر . مما یجعل الدوال تبتعد عن مرجعیتها في سیاقاتها الأدبیة –ینة مستویاته المتبا

  . انحیازها عما وضعت له أصلا یكون نصیبها من الأدبیة

  :الوطن العربيرواج الأسلوبیة في  - 2

انتقلت عدوى الاتجاهات الأسلوبیة إلى الساحة النقدیة العربیة في مرحلة الستینیات، 

المعاصرة بمنأى عن هذه الطیوف الأسلوبیة الحائرة، فقد اجتاحت ولم تكن الأقلام العربیة 

واكتسحت الأسلوبیة عالم النقد المعاصر في الفترة الممتدة بین أواخر الخمسینیات وبدایة 
                                                           

  . 119البنیویة وما بعدها من لیفي شتراوس إلى دریدا، ص: جون ستروك: ینظر )1(
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التسعینیات، محملة بلقاح الفكر الغربي، حیث حلت الأسلوبیة ضیفة كریمة في بیوت نقدنا 

  . مرحلة الحداثة العتیق البالي في بواكره الأولى من

وفي فترة ما قبل السبعینیات  –في الساحة النقدیة العربیة –إن المحاولات الأسلوبیة 

كانت بسیطة ومحتشمة حتى وإن حاولت الانفلات من الطابع المعیاري الذي میز البلاغة 

العربیة، فهذه المحاولات تندرج تحت مظلة علم البلاغة القدیم أكثر من انضواءها تحت لواء 

التیارات الجدیدة، وعلى  الأسلوبیة اللسانیة الجدیدة، وهذا لا یعني أبدا أنها منقطعة تماما عن

للأستاذ أحمد الشایب على الرغم من كونه یدعو إلى ) علم الأسلوب(سبیل المثال فإن كتاب 

الثورة على علم البلاغة، فإنه لم یستطع أن ینفلت من شباكها ،وظل طابعها العام مسیطرا 

  . علیها

ز التي تحجب ولم یستطیع أحمد الشایب في كتابه المذكور أعلاه أن یكسر الحواج

بینه وبین الدراسات الأسلوبیة في منعطفها الحداثي التي تعمل على وصف المجهري 

لمكونات النص في مرحلة، وفي مرحلة تالیة الوصول إلى ما یرقد تحت البناء السطحي من 

وقد اتجه بدراسة الأسلوب . قیم نفسیة أو اجتماعیة أو طاقات فكریة محركة لعملیة الإبداع

عیاریا كما هو الحال في البلاغة القدیمة، فقرر أنه في الأسلوب یدرس القواعد التي اتجاها م

   )1( .إذا أتبعت كان التعبیر بلیغا، أي واضحا مؤثرا

لقد استمر الحال راكدا حتى مطلع السبعینیات، تلك الفترة التي أطل فیها على نظریة 

لتي عملت على نقل النهضة النقد العربي المعاصر عدد من الدراسات والمترجمات، ا

الألسنیة الحدیثة في الغرب التي قطعت شوطا كبیرا في سلم التطور العلمي، ولكن الشيء 

اللافت للنظر أن هذه الحركة الجدیدة، وبرغم حماسها المتوقد ظلت محصورة في دوائر 

النقدیة  ضیقة وظل أولئك المتحمسون نفرا قلیلا، قیاسا إلى النقاد الذین تبنوا الاتجاهات

  . الأخرى
                                                           

  . 37، ص1939، 1لمصریة، القاهرة، طعلم الأسلوب، مكتبة النهضة ا: أحمد الشایب: ینظر )1(
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ویعد إبراهیم أنیس من الأوائل الذین قدموا المنهج البنیوي الوصفي تقدیما علمیا لأول 

الأصوات اللغویة ودلالة «مرة في تاریخ الفكر اللغوي العربي الحدیث، من خلال كتبه 

 وهي تمثل المستویات الصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة، وقد أرسى قواعد »الألفاظ

الأصوات «وهذا في كتابه الأول، أعني  1947التفرقة بین الوصفیة والتاریخیة منذ عام 

، قد سلك فیه مسلك 1958الصادر عام  »دلالة الألفاظ«أما في كتابه الثاني . »اللغویة

اللغویین المحدثین، حیث یرى أن دراسة الدلالة تتبوأ قمة التحلیل اللغوي وتشكل هدفه 

، والواقع أن )2(الدلالات إلى صوتیة وصرفیة ونحویة ومعجمیة أو اجتماعیةوقسم . )1(النهائي

الدراسات الأسلوبیة الحدیثة قد تغذت على هذه العطاءات الأولى فأفرزت لنا مولودا أسلوبیا 

  . جدیدا

ولقد بدأت الأسلوبیة في نقدنا العربي الاحترافي تأخذ طریقها نحو الاكتمال والنضج 

ج اللسانیة الحدیثة والبحوث التي تستند إلیها، وبفعل تزاوجها وتفاعلها مع بتأثیر تلك المناه

النقد الأدبي الحدیث وتنامي الإحساس بتأثر النقاد العرب المعاصرین بهذا التیار الوافد، ومن 

الناقد : تنظیرا وممارسة نذكر -في وطننا لعربي –الأسماء اللامعة التي أسست للأسلوبیة 

النقد والحداثة  «و »1977الأسلوبیة والأسلوب سنة«لام المسدي في كتابیه التونسي عبد الس

اللغة «إلى جانب المسدي نجد الناقد السوري عدنان بن ذریل في كتابه  »1983سنة 

الأسلوبیة الحدیثة محـاولة « فـي بحثه القیم" محمد شكري عیاد"و »1980والأسلوب سنة 

ثم الناقد المصري صلاح فضل في  »1981ة تعریف والمنشـور بمجلة فصول السنة سن

أسالیب الشعریة المعاصرة سنة «و »1982علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته سنة «كتابه 

والإبداع، مبادئ علم الأسلوب العربي، «، كما نلتقي أیضا بشكري عیاد في كتابه »1994

منهجا نقدیا سنة الأسلوبیة «، یضاف إلى هذه الأسماء محمد عزام في كتابه»1988سنة 

 »1981خصائص الأسلوب في الشوقیات سنة «وعبد الهادي طرابلسي في كتابه  »1989
                                                           

  . 7، ص1976دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلوا المصریة، القاهرة، : إبراهیم أنیس: ینظر )1(
  . 51–48المرجع نفسه، ص )2(
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ومن الأسماء الجزائریة نذكر عبد الحمید بوزوینة  »1994تحالیل أسلوبیة سنة «وكتابـه القیـم 

ورابح بوحوش في كتابه  »1988بناء الأسلوب في المقالة عند الإبراهیمي سنة «في كتابه 

وتوالت البحوث الأسلوبیة فیما بعد لتشهد فضاء  »1993البنیة اللغویة لبردة البصیري سنة «

  . فسیحا، ونشرا واسعا في الكتب والمجلات

وسیجري التركیز في الفقرات التالیة على أخصب هذه المحاولات التي باستطاعتها أن 

أولى هذه المحاولات هي و . تختزل لنا جل هذه المجهودات الأسلوبیة في صراعها مع الآخر

والذي یعد من أبرز الدراسات  »الأسلوبیة والأسلوب«محاولة عبد السلام المسدي في كتابه 

التي حاولت بسط مبادئ التفكیر الأسلوبي في أوربا وفرنسا على نحو خاص، وقد كشف فیه 

 المخاطب والمخاطب:من خلال قضایا. الباحث عن التیارات الأسلوبیة وأبرز روادها

والخطاب عبر نظریة الاتصال على قاعدة بنیویة كما وضع ثبتا بالمصطلحات الأسلوبیة 

وقد أكد المسدي على ضرورة . والبنیویة، وذیله بتراجم لأعلام هذا الاتجاه الوافد الجدید

التوفیق بین هذه المصادرات الثلاث من أجل استیفاء حدود النظریة الشمولیة للظاهرة 

  )1( .الأدبیة

ل أوفق السبل إلى هذه النظرة الشمولیة أن نتنبه إلى أن الظاهرة النقدیة الأدبیة ولع 

، وحضور -مؤلفا كان أو مستهلكا أو ناقدا –حضور الإنسان : تجسم تقاطع ظواهر ثلاث

، وتوصل في الأخیر )2(الكلام، فحضور الفن، وتلك الظواهر الإنسانیة، فاللغویة، فالجمالیة

  .ت ما إن تتصل بالأسلوبیة حتى تغدو علما شاملا للظاهرة الإنسانیةإلى أن هذه المنطلقا

ولعل الأسلوبیة تغنم كل الغنم إن هي اتجهت هذه الوجهة فتحدد بكونها علما إنسانیا یعني  «

بدراسة تعامل تلك الظـواهر الثلاث في صلب توقه الحدث الأدبي، وتكون عندئذ علما أوفى 

                                                           
  .123الأسلوبیة والأسلوب، ص : عبد السلام المسدي: ینظر )1(
  . 119الأسلوبیة والأسلوب، ص : عبد السلام المسدي )2(
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، والحق إن المسدي حاول تطبیق ما جاء به من )1(»اصاتفي تجسیم مبدأ امتزاج الاختص

مبادئ نظریة على نصوص أدبیة ظنا منه أن الأسلوبیة بآلیاتها الإجرائیة ومبادئها الصارمة 

نموذجا  »ولد الهدى  «تمكنه من الوصول إلى جمالیات النص، فقد اتخذ مثلا من قصیدة 

عمل على تحویل جمالیات هذا النص إلى حیث  »النقد والحداثة«تطبیقیا في كتابه الآخر 

معادلات إحصائیة وأرقام كمیة لا تخبرنا في النهایة بشيء عن جمالیات هذا النص وروحه 

  . وسیكون لنا وقفة عند هذه الإجراءات التطبیقیة في محطة لاحقة. الفیاض

 وقد تناول محمود عیاد في بحثه المذكور أعلاه ماهیة الأسلوبیة ومناهجها وقصور

، وعمل صلاح فضل من خلال )2(ومشاكل مناهج الأسلوبیة، ثم الأسلوبیة والنقد الأدبي

على نقل كل ما یتعلق بالأسلوبیة البنیویة في النقد الغربي إلى النقد  »علم الأسلوب«كتابه 

العربي المعاصر، فعرض نشأة هذه الأسلوبیة في أوربا واتجاهاتها في المدرستین الفرنسیة 

، موضحا مفهوم الأسلوب والأسلوبیة، محددا علاقتهما بعلم اللغة والبلاغة، كما والألمانیة

الانحراف والتضاد اللغوي، الوظیفیة الاحصائیة، : عرض أهداف البحث الأسلوبي ومناهجه

  )3(.الخواص الأسلوبیة من خلال التحلیل الوظیفي للمجال ومشكلة الصورة

حیث قسمه إلى قسمین،  »علم الأسلوب مدخل إلى«ونلتقي بـشكري عیاد في كتابه 

أحدهما نظري والآخر تطبیقي، ففي القسم الأول بحث نظریة الأسلوب، وفكرة الأسلوب عند 

الأدباء، وعلاقة علم الأسلوب بعلم اللغة والنقد الأدبي وتاریخ الأدب والبلاغة، ثم بیّن میادین 

سم فیه صورة لكیفیة قراءة النص الدراسة الأسلوبیة ومهّد للدراسات التطبیقیة بتخطیط ر 

. وقد بلغ د. )4(الشعري، ثم انتقل إلى تطبیق ذلك على قصائد مختارة من الشعر الوجداني

                                                           
  . 121- 120المرجع نفسه، ص  )1(
وما  123، ص 1981، 2، ع1محاولة تعریف، مجلة فصول، القاهرة، مج ". الأسلوبیة الحدیثة : " محمود عیاد: ینظر )2(

  . بعدها
  ) . فهرس الكتاب(مبادئه وإجراءاته. علم الأسلوب: صلاح فضل: ینظر )3(
  ).فهرس الكتاب(1988، 1مدخل إلى علم الأسلوب، دار إلیاس العصریة، القاهرة ،ط: محمد شكري عیاد )4(
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 »اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي «شكري عیاد قمة النضج العلمي في كتابه 

ربیة ومبادئها لأن وظیفته لم تكن محصورة في نقل أصول الأسلوبیة الغ 1988الصادر عام 

بل كانت موجهة إلى العمل بوعي وقدرة متمیزة، على تأسیس علم أسلوب عربي في النقد 

الأدبي الحدیث، الأمر الذي جعله یستیقظ كثیرا من النظریات الغربیة في هذا المجال أو 

  . یطورها على نحو تخدم فیه فكرته الأساس

اتجاهات البحث «وبیات بعنوان هذا وقد ألف شكري عیاد كتابا آخر في مجال الأسل

حیث طرح فیه اختبارات تتصل بقضایا علم الأسلوب وعلم اللغة لشارل بالي  »الأسلوبي

ستیفن أولمان، : لـ)اتجاهات جدیدة في علم الأسلوب«لویس بیدزر  »علم اللغة تاریخ الأدب«

. لثورن »لوبيالنحو التولیدي والتحلیل الأس«ریفاتیر، و: لـ »معاییر لتحلیل الأسلوب«و

الأسلوب الفردي «و suegfried js chamidtلشمت  »نحو تفسیر برجماتي للإبداعیة«و

فقد تناولت هذه . )Milan Jakovic)1لمیلان یاكوفتش  »ومشكلة المعنى في العمل الأدبي

  . الاختیارات الطرائق المختلفة للتحلیل الأسلوبي ویمثلها أكبر الأسلوبین الغربیین

ده مفهوم علم الأسلوب، فجاوز تحلیل الأسالیب اللغویة إلى تفسیر كما توسع عن

، )2(النصوص الأدبیة على أسس علمیة دقیقة، تعتمد على نظریة المعرفة، وفاعلیة القراءة

وفي ذلك محاولة جعلت الأسلوبیة تتسم بالشمولیة التي تعني بكل بعدي العلامة الدال 

ومن ثمة بدأت معالم الاتجاه الأسلوبي تنحو منحى التبلور والاكتمال، متجاوزة . والمدلول

  . حدود النقل والإتباع

الحدیث، ومن الدراسات الجادة التي أثارت إشكالیة المنهج الأسلوبي في النقد العربي 

، حیث ناقش هذه »أسالیب الشعریة المعاصرة«نذكر محاولة صلاح فضل في كتابه 

الإشكالیة من وجهة نظر إجرائیة تنظر للشعریة العربیة في ضوء كشوفات الأسلوب المنهجیة 

                                                           
  . 210-21إتجاهات البحث الأسلوبي، ص : محمد شكري عیاد )1(
  . 212المرجع نفسه، ص  )2(
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طبقا . في بساطها العربي، وما قدمه علم النص من ممارسة نقدیة شمولیة للخطاب الأدبي

في تنبیهه للمواشجة بین المداخل النصیة والسیاقیة والجمالیة في  لتطبیقات صلاح فضل

دراسة النصوص الشعریة، أو الأسالیب الشعریة من جهة والمواءمة بین تلك المداخل 

المتباینة، الوافدة وخصوصیة النص العربي بما ینتج نمطا من الثقافة المتجانسة البعیدة عن 

  )1( .هزةالتكییف القصري أو فرض الهیاكل الجا

ومن هذه الوجهة یبدو أن كتاب صلاح فضل هو محاولة لعقد لقاء حمیمي بین 

الأسلوب والشعریة، بل هو علم أسلوب الشعریة في تموجها المعاصر إن صح هذا التعبیر، 

ویتجلى ذلك في اعتماد صلاح فضل على مقصدیة مزدوجة عملت على المواءمة بین 

جاهات نقدیة متباینة، وكذا في إخضاع النص إلى هذه مختلف الإجراءات المنتمیة إلى ات

  . الآلیات والإجراءات

وفي نهایة عرضنا لرواج الأسلوبیة في وطننا العربي نشیر إلى أنه ثمة مجلات 

. عربیة متخصصة حظیت فیها الأسلوبیة باهتمام خاص ونذكر على سبیل المثال لا الحصر

وقد تضمن هذا العدد . ي عددها الأول، وف5عدد خاص بالأسلوبیة في مجلة فصول مج

أبحاث أسلوبیة متمیزة، على شكل مقالات منها ما تعلق بالأسلوبیة التراثیة من خلال إماطة 

، ومنها ما تعلق بصلة علم اللغة بعلم )2(اللثام على موضوع النظم عند عبد القاهر الجرجاني

  . ، وثمة مسائل أخرى بالغة الأهمیة)3(الأسلوب

محطتنا هذه یمكن القول إن هذه الدراسات الأسلوبیة في منعطفاتها النظریة وفي ختام 

والإجرائیة ما هي إلا قلیل مما هو كثیر، وهي تختلف فیما بینها باختلاف الطرائق الأسلوبیة 

المنتهجة، فالأقلام السالفة الذكر ارتمت جمیعا على ضفاف الدرس الأسلوبي مغذیة روحها 
                                                           

   .303مجلة علامات، ص " المنهج الأسلوبي في النقد العربي الحدیث :"بشرى موسى صالح: ینظر )1(
– 11مجلة فصول، ص" مفهوم النظم عند عب القاهر الجرجاني قراءة في ضوء الأسلوبیة: "نصر حامد أبو زید: ینظر )2(

22 .  
  . وما بعدها 55في المرجع نفسه، ص : صلاح فضل: ینظر )3(
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ءاته الصارمة، بل نهلوا من اتجاهاته المتباینة ،كل واحد بحسب مقدرته النقدي بآلیاته وإجرا

القصدیة وبالتالي جاءت دراستهم الأسلوبیة ملونة بألوان مختلفة، فكان النص الأدبي في 

بعض الأحیان هو الذي یعرض نفسه ضیفا كریما في بیت الأسلوبیة مرة، وكانت الأسلوبیة 

إنه . صي مرة أخرى، فتقلقه وتثیر غیاهب ثورتهتعرض نفسها ضیفة على المنجز الن

الارتصاص بین جمالیات النص في صورتها المتوقعة والمنتظرة والأسلوبیة في صورتها 

بین هذا وذاك یبقى صیاح النص . الجامدة الهامدة، والمثلجة لأعصاب النص ونبضه المتوقد

  . مدویا باحثا عن منهجه الجدید

إذا ما أردنا صیاغة توصیف نقدي ینطبق على  «ح إننا نقول مع بشرى موسى صال

إن الجهود النقدیة الأسلوبیة لم تصل بعد إلى ابتداع منهج عربي أسلوبي، :أكثرها، نقول

إذ إنها ولاسیما في مرحلتها الأولى تقتبس . تضرب جذوره في واقعنا النصي الشعري العربي

دون امتلاك فلسفة أو رؤیة نقدیة  من الاتجاهات والمناهج الأسلوبیة النصیة الغربیة من

إن الأسلوبیة العربیة بهذا التصور لا تزال في بدایة . )1(»...تحكم سلطة الأخذ، أو تبررها

الطریق لعدم امتلاك منظریها ومطبقیها رؤیة نقدیة تنبثق من حس فني فیاض یمكّن الناقد 

ة في روح النص وما یغذي الأسلوبي العربي من تصید الأقباس الجمالیة المتمردة والمختفی

الشجرة الأسلوبیة بنسغها الحي هو ارتكازها إلى جذور معرفیة عربیة وغیر عربیة، ومزجها 

بمعطیات المعرفة الحدیثة، وذلك بهدف تخطي مجمل الصور الآلیة التي ظهر بها النص 

تنظیرا  هیكلا جامدا، هذا ما یمكن قوله عن رواج الأسلوبیة وذیوع صوتها في وطننا العربي

  . وممارسة

  

 

 

                                                           
  . 292، مجلة علامات، ص "المنهج الأسلوبي في النقد العربي : " بشرى موسى صالح )1(


